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 الملخــص 

تعمد اللغة القرآنية أحيانا إلى ظاهرة تكرار الصوت التي تعُد من الخصائص التعبيرية للقرآن الكريم       

ً , إذ أن اشتغالهم يدل  ومظهر من مظاهر الإعجاز القرآني , وهذه الظاهرة شغلت الباحثين قديماً وحديثا

تكرار الصوت في تصوير الموقف على الأهمية التي تحملها هذه الظاهرة في طياتها , وتكمن أهمية 

والتعبير عن المعنى , ذلك أن الجرس الصوتي يسُهم في إبراز المعنى المراد , كما يسُهم التكرار الصوتي 

في تكرار المعنى وتقويته والمبالغة فيه ليزداد قراراً في النفس والفكر , وتوظَّف هذه الظاهرة كوسيلة 

مع ولتحقيق ذلك يتعدد استعمال الصوت الواحد في الموطن الواحد أو للتأثير في النفوس ولفت انتباه السا

في المواطن المتجاورة أو المتباعدة فنجد لذلك التعدد حلاوة في الاستعمال وجمالاً فنياً في التلقي . وأخيرا 

فقد ترعرع هذا البحث المستفيض في خصائص الصوت القرآني وملامحه ومميزاته للوصول الى حقائق 

 أرجو أن أفيد منها ويفيد منها أجيال ما نتبصر به بين يدي كنوز القرآن الكريم . التي 
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Abstract: 

The Quranic language sometimes deliberately employs the phenomenon of 

sound repetition, which is considered one of the expressive characteristics of the 

Holy Quran and an aspect of its miraculous nature. This phenomenon has 

occupied researchers both in the past and present, indicating the importance it 

carries. The significance of sound repetition lies in depicting the situation and 

expressing meaning, as the sound resonance contributes to highlighting the 

intended meaning. Sound repetition also contributes to repeating the meaning, 

strengthening it, and emphasizing it to increase its impact on the souls and 

thought. This phenomenon is also used as a means to influence souls and draw 

the listener's attention. This repetition may occur in a single word, in adjacent 

words, or in adjacent phrases. Finally, this extensive study has investigated the 

characteristics, features, and distinctions of Quranic sound to reach truths that 

the researcher hopes will benefit myself and future generations as we 

contemplate the treasures of the Holy Quran. 
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 مفهوم التكـــرار لغــــة  :  -1

( بمعنى ) الرجوع عليه ومنه التكرار (         , وذكره ابن منظور بمعنى  1ذكر الفراهيدي أنَّ ) الكرَّ

ه وكَرَّ بنفسه يتعدىّ ولا يتعدىّ والكَرُّ مصدر كَرَّ عليه يكَُرُّ  الإعادة والعطف بقوله : )الكَرُّ الرجوع يقال كَرَّ

ا وكُروراً وتكَْراراً عطف وكَرَّ عنه رجع رَ  كرًّ ار ومِكَرّ وكذلك الفرس وكَرَّ وكَرّ على العدوّ يكَُرُّ ورجل كَرَّ

رْتُ عليه الحديث وكَرْكَرْتهُ  ات ويقال كَرَّ ةُ والجمع الكَرَّ الشيء وكَرْكَره أعَاده مرة بعد أخُرى والكَرّةُ المَرَّ

, و  2وع على الشيء ومنه التَّكْرارُ ... ( إذِا رددّته عليه وكَركَرْتهُ عن كذا كَرْكَرةً إذِا رَددَْته والكَرُّ الرج

ةً بعد أخُرى (  رَه فعِْلاً كان أو قولاً وتفسيرُه في كتبِ المَعاني بذِكْر الشيءِ مرَّ رَ الشيءَ أي كرَّ .  3)معنى كرَّ

. ولكن عند التأمل نجد أن بين التكرار والتكرير  4و )كرر  الشيء تكريرا وتكرارا أعاده مرة بعد أخرى ( 

ً , فالتكرير قصد الإعادة , وهو يفيد التكثير , والتكرار هو الاسم فهو يشبه العموم من حيث ف ً دقيقا رقا

  .5التعدد 

 مفهــــوم التكــــرار اصطلاحـــاً   -2

ً ذكر الصوت أو  6عرفه الجرجاني بقوله : )عبارة عن إتيان شيء مرة بعد أخرى(       , وهو أيضا

, وقد يقُصد به تكرار كلمة أو جملة  7في مواضع متعددة في نص قرآني واحد  العبارة بلفظها أو معناها

.   والتكرار صفة لصوت يتكون بأن  8أكثر من مرة لمعانٍ متعددة؛ كالتوكيد, والتهويل, والتعظيم وغيرها 

هذه . وهو ارتعاد طرف اللسان , والصوت الذي يتسم ب 9تتكرر ضربات اللسان على اللثة تكرارا سريعاً 

. ومصطلح التكرار من المصطلحات التي ذكرها سيبويه في كتابه قائلاً : ) ومنها  10الخاصية هو )ر( 

.  وتكرار الأصوات في الكلمات له أهمية في  11المكرر وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره ( 

تشكيل معاني ودلالات ويؤدي الى الترابط  مع بعضها  لتحُدث صوتاً موسيقياً , وتبقى طريقة نظم القرآن 

للأصوات تجري على استواء واحد في تركيب الحروف باعتبار مخارجها وفي التمكين للمعنى بحسب 

ار أنه يعُد أحد الظواهر اللغوية البارزة في اللغة العربية التي تقبل . ومن سمات التكر 12الكلمة وصفتها  

أشكال التكرار كلها كتكرار الحرف والكلمة والجملة وذلك في ضوء الارتباط بالأغراض المحددة لمثل 

لا هذه التكرارات في توظيفاتها السياقية ؛ لأن النمط المكرر له قيمته التعبيرية الخاصة به التي لا توجد إ

   .14, فهو مؤثر صوتي وإيقاعي ودلالي بالغ التأثير يفيد قوة في قرع الأسماع وإثارة الأذهان  13بوجوده 

 مفهـــــوم الصـــوت لغــة  -3

                                                           
 .  277 /5العين )ك ر(  - 1
 .   135 /5لسان العرب )كرر(  - 2
 .   27 /14تاج العروس )كرر(  - 3
 .  481 /2المعجم الوسيط )باب الكاف(  - 4
 .   360التعبير القرآني والدلالة النفسية , د. عبد الله الجيوسي /  - 5
 .  71التعريفات /  - 6
 .  63, والتكرار الصوتي والمقطعي وعلاقتهما بالمعنى في القرآن الكريم /   306التعبير القرآني والدلالة النفسية /  - 7
 .  114-410ينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها , د. أحمد مطلوب  / - 8
 .   129علم اللغة العام /  - 9

 .   92الصوتيات العربية /  - 10
 .   435/  4الكتاب   - 11
 .  63/  , و والتكرار الصوتي والمقطعي وعلاقتهما بالمعنى في القرآن الكريم 521اعجاز القرآن والبلاغة النبوية /  - 12
 .  897. والتكرار في سورة الكهف دراسة صوتية /  220جماليات التلوين الصوتي في القرآن الكريم /  - 13
 . 897 التكرار في سورة الكهف دراسة صوتية / - 14
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تَ فلانٌ بفلان تصويتاً أي دعَاه. وصاتَ يصُوتُ صوتاً فهو صائت بمعنى          فه الخليل بقوله : )صَوَّ عرَّ

صائح . وكل ضَرْبٍ من الأغُنيات صَوتٌ من الأصوات. ورجل صائت: حَسَن الصوت شديدهُ. ورجل 

لواو والتاء أصلٌ صحيح, وهو . وذكُر في مقاييس اللغة أنَّ ) الصاد وا 15صَيتٌِّ: حَسَنُ الصَّوتِ ( 

الصَّوت, وهو جنسٌ لكلِّ ما وَقرََ في أذُنِ السَّامعِ. يقال هذا صوتُ زَيد. ورجل صيتِّ إذا كان شديد الصوت 

. وهو أيضاً الأثر السمعي الذي   17, وذكر ابن منظور أنَّ الصوت هو الجرْس  16وصائت إذا صاح ( 

.  يتضح مما سبق أن المعاجم تتفق على أن معنى الصوت هو  18تحدثه تموجات ناشئة من اهتزاز جسم ما 

 ما تلتقطه الأذن من تموجات . 

 مفهـــــوم الصـــوت اصطلاحــــا  -4

يعرّفه ابن جني بقوله : )عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم    

, وهو أيضاً ) دلالة   19ع أينما عرض له حرفا (والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته فيسمى المقط

ً بأنه ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها ,  20اللفظ على المعنى مردداً(  . ويعُرف أيضا

.   21ونستطيع القول بأن الصوت عبارة عن اهتزازات سواء كانت مرئية أو غير مرئية يحدثها جسم ما 

وعرفه آخرون بأنه الأثر الواقع على الأذن من الحركات الذبذبية للهواء التي تحدث بواسطة الجهاز 

, والصوت أصغر وحدة منطوقة مسموعة يمكن الإحساس بها عند التحليل اللغوي ,   22الصوتي للمتكلم  

لصائت مصحوبا ولا يمكن النطق بها إلا من خلال مقطع يكون فيه الصامت مصحوبا بصائت , أو ا

. وينشأ الصوت من ذبذبات مصدرها الحنجرة فعند اندفاع النفس من الرئتين يمر بالحنجرة  23بصامت 

   .24فيحُدث تلك الاهتزازات 

 مفهـــــوم التكـــــرار الصـــوتي  -5

ه من التكرار الصوتي ظاهرة  من الظواهر التي تتسم بها اللغات ولاسيما اللغة العربية , إذ يعُد وج    

ً من عناصر التكوين الإيقاعي في النص القرآني إضافة إلى الدلالة  وجوه البلاغة والإعجاز , يعُد أيضا

, فالصوت قد يتكرر في  25المعنوية التي تسيغ على النص جرساً ونغماً يؤدي إلى تقوية المعنى وإيضاحه 

ختلفة  , فالصوت لا ينتهي دوره عند لفظة واحدة أو في ألفاظ غير متباعدة ولكل من هذه الألفاظ دلالة م

تشكيل الكلمات , فهو ذاته له مدلوله الخاص ومعناه الذي يتميز به فهو يحمل إيحاءات معينة ترتبط بذهن 

. ومن هنا تتضح أهمية الصوت   26المتلقي ومن ثم فإن له إضافة على المعنى العام للكلمة التي ينتمي لها  

                                                           
 .  42 /2العين )أصر(  - 15
 .   248/  3مقاييس اللغة )صوح(   - 16
 .   35 /6لسان العرب )جرس(  - 17
 .  1094 /1المعجم الوسيط )باب الصاد(  - 18
 .   1/6سر صناعة الاعراب  - 19
 .  3 /3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  - 20
 .  75-56أسباب حدوث الحروف , بن سينا /  - 21
 .   43اللغة  , فندريس /  - 22
 .   29 دراسات في علم الأصوات / - 23
 .  7-5س / الأصوات اللغوية , ابراهيم أني - 24
 .  63التكرار الصوتي والمقطعي وعلاقتهما بالمعنى في القرآن الكريم , د. وردية قلّاز /  - 25
 . 897 التكرار في سورة الكهف دراسة صوتية / - 26
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ً للدلالة , وتقريراً في ذاته , فكيف بتكراره أكثر  من مرة , الأمر الذي يضفي تأكيداً للمعنى وإيضاحا

 .27للمعنى وإثباته في النفس  , فتكراره يؤدي إلى تكرار المعنى وتصويره وتقويته والمبالغة فيه 

 علاقـــة التكـــرار الصــوتي بالدلالـــة   -6

مما لاشك فيه أنّ الصوت هو الوحدة الأوليةّ التي تتشكَّل منها الألفاظ القرآنية , أي له دور في بلورة        

دلالتها الأمر الذي يحتم علينا البحث عن القيمة التعبيرية  للحرف الواحد أو الصوت وتكراره , والبحث 

عنى ولأن القوة التعبيرية للكلمة المفردة لا عن علاقة التكرار الصوتي بالدلالة ؛ لأن الصوت متعلق بالم

تتأتى من معناها وحدها بل من طبيعة تشكيلها الصوتي أيضاً , فالقرآن الكريم يأخذ من الأصوات ما كان 

مناسباً للمقام دالاً على المعنى , حاملاً أغراض بلاغية عديدة , فيطابق اللفظ مقتضى الحال دون أن ينقص 

ن هنا يتضح أثر الأصوات في تقوية المعنى  وأثر الانسجام بين أصوات اللفظ في . م 28من إعجازه شيء 

الدلالة , فالصوت هو حجر الزاوية للوحدة اللغوية فالعلاقة بين الصوت والدلالة في النظام القرآني هي 

, كما أن تكرار الحرف في الكلمة له مزية سمعية وأخرى فكرية , الأولى: ترجع  29علاقة إعجازية دلالية 

إلى موسيقاه وما تشيعه بجرسها الصوتي من نغم يسهم في إظهار المعنى المراد. والأخرى: ترجع إلى 

    .30معناها  , أي: تشخيص المعاني وتقريبها من إدراكنا الحسي 

 ـــر التكـــرار الصــوتي في آية التطهي -7

يمثل التكرار في القرآن الكريم صورة من صور إعجازه إذ تعمد لغة القرآن الكريم إلى تكرار       

الصوت اللغوي لأغراض عديدة منها تصوير الموقف وتجسيمه والدلالة على المعنى معتمدة في ذلك على 

. ونجد  31المعنى المراد الخصائص الصوتية للألفاظ وما توحيه بجرسها الصوتي من نغم يسهم في إبراز 

القرآن الكريم يستخدم هذه الوسيلة البلاغية باقتدار رائع , فالصوت المفرد يختار بعناية , وتصاحبه في 

تأدية المعنى أصوات اخرى قد تكون متقاربة المخارج إن احتاج الموقف ذلك وقد تكون متباعدة المخارج 

. ويمكن توضيح ذلك من خلال الآية الثالثة   32راً له إن كان التباعد أدلّ على المعنى , وأكثر تصوي

﴿ وَقرَْنَ فِي بيُوُتكُِنَّ وَلَا والثلاثين من سورة الأحزاب والمسماة بآية التطهير  والمتمثلة بقوله تعالى : 

جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأوُلىَ   جْنَ تبَرَُّ كَاةَ وَأطَِعْ  ۖ  تبَرََّ لَاةَ وَآتيِنَ الزَّ َ وَرَسُولهَُ وَأقَمِْنَ الصَّ ُ لِيذُْهِبَ  ۖ  نَ اللََّّ إِنَّمَا يرُِيدُ اللََّّ

رَكُمْ تطَْهِيرًا﴾ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّ عَنكُمُ الرِّ
فلو أمعنا النظر في الآية الكريمة نجد أن التكرار جاء على   .33

 نوعين هما : 

 تكـــرار الصـــوت المفــرد:  -1

إن لصفة الصوت مفردا دور كبير في توجيه دلالة اللفظ  و تكرار الصوت أدعى للبحث عن علاقة      

بين قيمته الموسيقية و القيمة الدلالية التي ينطوي عليها اللفظ لأن  الخطاب القرآني قد اتخذ من الصوت 

, ومن أجل ذلك نتناول في  34وسيلة بلاغية لتصوير المواقف المختلفة    -و خاصة ما تكرر منه  –المفرد 

هذا البحث موضوع تكرار الصوت في اللفظ وما يمكن أن يحيل إليه من دلالات تتصل بالمعنى العام للآية  

جْنَ ومن ذلك ما يوحيه الجرس الصوتي لصوت الراء الذي يتكرر في الآية  ﴿ وَقرَْنَ فِي بيُوُتكُِنَّ وَلَا تبَرََّ

                                                           
 . 531لغة القرآن الكريم في جزء عم / - 27
 .  63المصدر نفسه /  - 28
 .  64المصدر نفسه /  - 29
 .  478, والتكرار في نظم الحوار في سورتي الكهف ومريم /  12التكرير بين المثير والتأثير /  - 30
 . 346ينظر : لغة القرآن الكريم في جزء عمّ /  - 31
 . 346ينظر : لغة القرآن الكريم في جزء عمّ /  - 32
 .  33الأحزاب/  - 33
 .  72سورة الكهف دراسة دلالية /  - 34
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 ُ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأ َ وَرَسُولهَُ  ۖ  ولىَ  تبَرَُّ كَاةَ وَأطَِعْنَ اللََّّ لَاةَ وَآتيِنَ الزَّ ُ لِيذُْهِبَ عَنكُمُ  ۖ  وَأقَمِْنَ الصَّ إِنَّمَا يرُِيدُ اللََّّ

رَكُمْ تطَْهِيرًا﴾ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّ   35  .الرِّ

لكل صوت من أصوات اللغة العربية التي تشكلت منها هذه الآية المباركة يحمل في  طياته قيماً      

صوتية ,  أي خصائص تنماز بها الأصوات فيما بينها وترتبط بها معان تدعى بالمعاني الطبيعية, وهي 

ه التام بالسبب الذي عبارة عن مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقع على الوجدان إذ يطرب لسماعها مع جهل

. والتعبير القرآني اعتمد هذه القيم لتحقيق الغرض المنشود وهو جعل المتلقي يذهب  36جعله يتفاعل معها 

بعيداً في مخيلته بمجرد سماعه للفظة من دون معرفة سبب ذلك ويتبادر الى ذهنه شيء من الخوف 

ها الاصوات المتكررة في سياق الآية الكريمة والطمأنينة وهذا راجع لتلك القيم الصوتية التي انطوت علي
 . فعند الرجوع الى كتب القراءات نجد أن الفعل )قرن( وردت فيه ثلاث قراءات  :  37

. ويأتي الفعل بمعنى  38القراءة الأولى :  بفتح القاف ) قرَن( قرأ بها الإمام نافع وعاصم وأبو جعفر 

. وأصل الفعل  40قرة العين . أي اقررن عيوناً في بيوتكن , ويأتي بمعنى  39الإقامة والاستقرار بالبيت 

)قرِرت( بالكسر في الماضي أقرّ بفتح القاف في المضارع , اقرَرن في الأمر فحُذفت الراء الثانية تخفيفاً 

ونقُلت حركة الراء الأولى إلى القاف , فحُذفت همزة الوصل استغناءً عنها فصار قرَْنَ ووزنه على هذا : 

؛ فإن المحذوف هو اللام لأنه حصل به الثقل . وقيل : المحذوف الراء الأولى ؛ لأنه لما نقُلت حركتها فعَْنَ 

بقيت ساكنة , وبعدها أخرى ساكنة فحُذفت الأولى لالتقاء الساكنين , ووزنه على هذا : فلَْن ؛ فإن 

  .41المحذوف هو العين والمقتضي للحذف هو التكرار 

. والفعل )قرِن(  43. بمعنى القرار  42القاف : وبها قرأ بقية العشرة من القراء  القراءة الثانية : بكسر

بالكسر من قرََرْتُ بالمكان بالفتح أقرِّ بالكسر فحُذفت الراء الأولى تخفيفاً , كما فعلوا في ظِلْتُ وأصلها : 

  .44ظَلِلْتُ , ومِسْتُ وأصلها : مَسِسْتُ 

القراءة الثالثة : قراءة )اقرِرن( بألف وصل وراءين , الأولى مكسورة على الأصل , قرأ بها ابن أبي  

.    فأبُدلت من عين الفعل الياء كراهة التضعيف فصار : اقيرْنَ . ونقُلت  كسرة الياء إلى القاف  45عبلة 

   .46: قرِنَ بكسر القاف فحُذفت الياء لالتقاء الساكنين واستغني عن ألف الوصل فأصبح الفعل 

جاء فعل الأمر ) قَرْنَ ( في الآية الكريمة في سياق تصدير مجموعة من الأوامر للنساء منها        

الاستقرار في البيت , وعدم الخروج إلا لضرورة أو عذر , ووسمت صفة هذا الاستقرار بالوقار والسكينة 

على طلب حصول الحدث بعد زمن المتكلم , , وجاء الفعل بصيغة الأمر الذي يدل  47والاتزان 
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, وليس أمراً بالقرار مطلقاً   48والاستمرارية عليه كما في الجمل الفعلية ما يتوافق مع الامتثال للطلب 

وتحريماً للخروج فقد ثبت أنهن كن يخرجن مع رسول الله بعد نزول الآية في الحج والعمرة , فليس الأمر 

ً مط ً , وإبعاداً لها من ميادين الحياة خارج البيت , وإنما هو إشارة إلى أن بالقرار في البيوت حبسا لقا

رسالتها الكبرى هو البيت وهذا تكريم لها من حيث كلَّفها بأدق عمل في حياة البشرية وهو صنع الإنسان 

تها , لكن نفسه ,  فخروج المرأة لم يحُمد في حالٍ من الأحوال , وخير الهَدى لها في الإسلام ان تلازم بي

الإسلام لم يشدد في هذا الباب تشديداً لكون خروج المرأة من بيتها قد يكون من اللازم في بعض الأحوال 
 .م بالكشف عن مقومات بناء المجتمع. ففعل الأمر هنا يبين السلوك الفطري السلي 49

جَ , ا  جْنَ , تبَرَُّ جْسَ ( حيث تكرر صوت الراء في ونجد التكرار الصوتي ماثلا للعيان في الألفاظ  )تبَرََّ لرِّ

, وهذا الصوت يحمل صفة التكرار إذ سماه علماء  50هذه الألفاظ , وهو صوت حلقي لثوي مجهور مكرر

العربية بصوت التكرار , إشارة إلى تكرار ضربات اللسان في مواضع النطق وتكرار خروج الهواء , 

فصوت الراء شبيه بالحركات فعند النطق به يوجد ,   51بسبب غلق مجرى الهواء وفتحه لمرات متتالية  

نوع من حرية الهواء بسبب الاتصال والانفصال المكررين , وهذا يحُدث لصوت الراء نوعاً من الوضوح 

, وقد تولى صوت الراء بصفته التكرارية  52السمعي أقوى مما يحدث مع بقية الأصوات الصامتة الأخرى 

, والتبختر والتكسر في 53ى تحريم التبرج والتبرج يعني إظهار الزينة التعبير عن المعنى  والتأكيد عل

المشية , أو أن تمشي المرأة بين يدي الرجال أو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها 

. وذكر  54وعنقها ويبدو ذلك كله منها , أو أن تبدي من محاسنها ما أوجب الله تعالى عليها ستره 

معنى التبرج بأنه تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم : سفينة بارج , لا غطاء عليها الزمخشري 

والتبرج سعة العين , ويرى بياضها محيطاً بسوادها لا يغيب منه شيء واختص بأن تتكشف المرأة للرجال 

برجة أو . فالنهي هنا يقتضي التحريم وذلك لحرمة خروج المرأة مت 55بإبداء زينتها وإظهار محاسنها 

مبدية لمحاسنها  . وتكرار صوت الراء يوحي إلينا بتحريم التبرج  في سالف الأزمان واستمرار تحريمه 

, وهذا المعنى لا يتحقق 56إلى يوم القيامة ؛ لأن الحرمة ثابتة في جميع الشرائع الإلهية وفي جميع الأزمان 

شديد الراء هنا يدل على إن التحريم والمنع كان لو قال )تبرَجن , تبرُج( بدون تشديد الراء , كما إن عدم ت

, فوجود صوت الراء مكرراً والذي تتابع في نطقه  57بدون مسوغ وأن الشخص مستحق لهذا الشيء 

ً كان أبلغ في التعبير عن التحريم  . ويتبع صوتَ الراء المكرر  ً سريعا طرقات اللسان على اللثة تتابعا

, وقد عدهّ سيبويه من  58ثوي حنكي انفجاري احتكاكي مركب صوتُ الجيم وهو صوت صامت مجهور ل

, وصوت الجيم  يبرز تكرار صوت الراء ويعطيه كثافة موسيقية أغزر . وبذلك  59الأصوات الشديدة 

وظف التعبير القرآني التكرار الصوتي لتحقيق غايتين  الأولى : تكرار المعاني التي يريد تثبيتها, والثانية 

 لتي يجهلها المتلقي أو التي ليس له إحاطة بها .تكرار المعاني ا
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ج( مصدر من الفعل الثلاثي المزيد      جَ على وزن تفَعََّلَ ومصدره على وزن )تفَعَُّل( )تبَرَُّ وجاء الفعل  تبَرَُّ

جَ تفَعََّلَ والم ج من الفعل برََجَ )فعَلََ( زيد فيه التاء والتضعيف فأصبح تبَرََّ جَ بحرفين نحو : تبَرَُّ صدر  تبَرَُّ

. وأصل الفعل )تتبرّجن( بتكرار التاء  حّذفت التاء منه والمرجح أن تكون التاء  60على وزن تفَعَُّلَ 

المحذوفة هي التاء الثانية لا تاء المضارعة , لأن تاء المضارعة علامة لا ينبغي حذفها , وهذا الحذف 

    .61جائز للتخفيف بدلاً من تكرار التاء المفتوحة  

مّا لفظة )الجاهليَّة( فهي مصدر صناعي من الاسم المشتق )جَاهِل( وهو اسم فاعل بزيادة ياء مشددة وتاء أ

. والغرض من المصادر الصناعية في لغة العرب الدلالة على الخصائص والصفات  62مربوطة 

معروفة من  , والمقصود هنا الخصائص والصفات التي كانت 63والأحوال المتعلقة بالاسم الذي لحقت به 

 الجهل وسوء الأخلاق .  

جْسَ( بكسر الراء وتشديدها لفظة لها مصاديق كثيرة في المعجم فقد تأتي للدلالة على كل شيء قذر و)الرِّ
64 

, وأريد به هنا كثير الذنب , والمراد به ما يعم كل ذلك من فسق وإثم وبخل , والحرام , واللعنة , والكفر, 

جس( مشترك معنوي أي له معنى واحد عام وهو  65وطمع وأهواء وبدع  , لذلك يمكن القول أن لفظة )الرِّ

كل ما هو مكروه ومستقذر. وعليه يكون معنى الآية أن الله يريد تنقية أهل البيت من كل ما هو مستقذر 

 ومنفر  , فتكرار صوت الراء هنا ساعد على خلق جو نغمي يعمق المعنى و يساعد على إبرازه , إضافة

لذلك استعمل الاستعارة التصريحية  للدلالة على المعنى , حيث استعار الرجس للذنوب , والطهر للتقوى 

لأنه عرض المرتكب للمعاصي يتدنس بسبب ارتكابه للمعاصي , وأما الطاعة فالعرض معها نقي كالثوب 

   .66الطاهر 

رف , مضعف العين صحيح اللام , نحو )ويطهركم تطهيرا(  تطَْهيرا : مصدر من الفعل الثلاثي المزيد بح

هير  –: طهَّرَ  ْْ . وهنا توكيد بالمصدر إذ يذُكر  67فعَّلَ , جاء مصدره قياسياً على وزن تفَْعيل نحو : تطَْ

المصدر توكيداً لما قبله , والمصدر عوض عن تكرار الفعل مرتين والمراد بالتوكيد هنا المبالغة في الحفظ 

لرجس فأراد الله بما أمر من أوامر وما نهى من نواهي الحفظ من المعاصي والصون والطهارة وإزالة ا

   .69. والتحلي بالتقوى ليذهب عنكم الذنوب والمعاصي ويحليكم بالتقوى  68والتطهير من الذنوب 

قال الآلوسي : ) والمراد بالتطهير قيل التحلية بالتقوى والمعنى على ما قيل : إنما يريد الله ليذهب عنكم 

ذنوب والمعاصي فيما نهاكم , ويحليكم بالتقوى تحلية بليغة فيما أمركم وجوز أن يرُاد به الصون والمعنى ال

ً فيما أمر ونهى جلَّ شأنه (  ً بليغا . فتقديم  70: إنما يريد سبحانه ليذهب عنكم الرجس ويصونكم صونا

ة بالطاعة والتقوى والإيمان , إذهاب الرجس على التطهير من باب تقديم التخلية من الذنوب على التحلي

, فالتطهير هنا بمعنى الإزالة أي  71فالإنسان يتزين بالزينة بعد أن يزيل ما عليه من الأوساخ والأرجاس 
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إزالة الأسباب فالله سبحانه وتعالى يريد أن يزيل الرجس من أهل البيت من خلال إزالة الأسباب المولدة له 

دل على الإكبار والتعظيم والكشف عن العناية الزائدة والإرادة الخاصة .  وجاء المصدر )تطهيرا( نكرة لي

 فيكون المعنى )يطهركم تطهيرا عظيما (

فتأكيد دلالة الفعل )يطهرّكم( بالمفعول المطلق )تطهيراً( فيه دلالة على أن أهل البيت قد نالوا أعلى مراتب 

  72التطهير وأكملها 

تكرار القالب الصوتي , ويسُمى أيضاً بتكرار الصيغة حيث تتطابق حركات وسكنات القوالب الصوتية  -2

المتكررة بشكل يجعلها سهلة الحفظ شديدة التعلق بالنفس , وهي تكرارية ممتعة ومعجزة في نفس الوقت , 

تكرار القالب الصوتي الذي . ومن أمثلة  73تجعل للكلام لذة وحلاوة سيما إذا تعلق الأمر بالقرآن الكريم  

َ وَرَسُولهَُ(تتطابق حركاته وسكناته وطوله في العبارة القرآنية  كَاةَ وَأطَِعْنَ اللََّّ لَاةَ وَآتيِنَ الزَّ فثمة  )وَأقَمِْنَ الصَّ

تطابق جلي بين قوالب الآية أعطاها نغمة موسيقية تتفطن إليها الأذن وتستمتع بها النفوس المؤمنة , 

ويمكن للمتلقي الذهاب إلى أبعد من ذلك حين يلاحظ التطابق المحكم بين القوالب الصوتية والتي يتبعها 

ه لا شريك له , وإيتاء الزكاة وهي تطابق في المعنى , فالأمر بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادته وحد

, والزكاة تعني 74الإحسان الى المخلوقين , والصلاة تعني : الركوع والسجود والدعاء والاستغفار 

,  75الصلاح وزكى نفسه أي مدحها وزكاة المال تطهيره , وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة

} ن أثر كبير في طهارة النفس وطهارة المال , أما قوله تعالى : وخصَّ هاتين العبادتين بالذكر لما لهما م

َ وَرَسُولَهُ { قال الزمخشري : )أمرهن أمراً خاصاً  76, من باب عطف العام على الخاص  وَأطَِعْنَ اللََّّ

ر بالصلاة والزكاة , ثم جاء به عاماً في جميع الطاعات؛ لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائ

. ونلاحظ تكرار حرف النون وهو  77الطاعات , من أعتنى بهما حق العناية جرّتاه إلى ما وراءهما( 

, ومن دلالاته الدلالة على الباطن والصميم في النفس  78صوت أسناني لثوي أنفي مجهور متوسط 

بالقلب أي هو  , والإيمان بالله والرسول وطاعتهما والاعتقاد بهما هو تصديق 79وانفعالاتها المكبوتة 

شعور داخلي فناسب التعبير عن هذه الحالة الشعورية الباطنية بما يتفق معها من حروف تعبرّ عن النفس 

  .80والضمير أكثر مما تعبرِّ عن المظهر والعوارض الخارجية 
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 المصــــــــادر والمراجـــــع 

 القرآن الكريــــــــم ●

كتب , دار ال لثالثةاإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر , أحمد بن محمد الدمياطي , تحقيق أنس مهرة , الطبعة  -1

 .   2006العلمية , بيروت , 

ق هـ( تحقي982 -هـ900)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم , لقاضي القضاة أبي السعود بن محمد العمادي الحنفي  -2

 القادر أحمد عطا , مكتبة الرياض الحديثة . عبد 
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 الخاتمــــــــة : 

ً , إذ       ً ودلاليا أبعاد معاني و ياتتضيف للآ إنَّ التكرار الصوتي ظاهرة إيجابية تؤدي دوراً موسيقيا

 ن : تبيا دلالية جديدة , وهذا ما تبين عند دراستنا للتكرار الصوتي في آية التطهير إذ أسهم في

 اورة وماالمج إنَّ دراسة الصوت اللغوي تعُد دراسة بالغة الأهمية نتيجة تكراره وعلاقته بالأصوات -

 يجسده ذلك من معطيات إيقاعية ودلالية ونفسية تترك أثرها في المتلقي . 

دة تطلب إعاهذا يإنَّ التكرار أمر لازم في اللغة لأن المعاني أوسع مدى من الألفاظ المعبرة عنها, و -

 لفاظ مرة تلو أخرى على أوجه مختلفة من الدلالات  . الأ

-  ً ً فإنه و لفظأالتكرار الصوتي في القرآن الكريم تكرار مقصود , فعندما يكرر القرآن الكريم صوتا ا

 يكرره لحكمة .
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 كل صوت في الكلمة يعبر عن جزء من المعنى الذي تعبر عنه اللفظة بأصواتها جميعاً .  -

لى إصوات أتكرار الصوت يؤدي إلى تكرار المعنى وتصويره وتقويته والمبالغة فيه , إذ أن إضافة  -

ً مستم ن بعدها داً مالأصول إضافة الى المعنى الأصلي . فالتكرار الصوتي يمنح المفردة بعداً دلاليا

 الصوتي  . 

دلالات متجددة التأثير في  التكرار في آية التطهير ضرورة لابد منها لحاجة النص إليها فهو يضفي -

 المتلقي . 

استغل التعبير القرآني الطاقات التي تحملها الأصوات في توضيح المعاني التي يريد إيصالها , فالقرآن  -

 الكريم لا يقوم برصف المباني فقط وإنما هو يرصف  الأصوات حتى تشكل مباني تلائم المعاني . 

 وتثبيت القضايا الكبرى لتقريرها في النفوس . الهدف من التكرار تبيان حقائق دينية ,  -

ً مع الدلالات والإيحاءات إذ يلحظ المتلقي تواشج  - إنَّ استعمال الأصوات في آية التطهير جاء متجاوبا

الأصوات مع غاية النص بإعجاز متميز وأقصد هنا تجانس الأصوات اللغوية مع المفردات , فهي جاءت 

 الصلة بين الصوت اللغوي والدلالة المبتغاة .  في الموضع المناسب لها , لتعمق


